
واحــــــة “قصر غيلان”: جنــــــة في صــــــحراء
تونس

, مارس  | كتبه عائد عميرة

على بعد حوالي  كيلومتر جنوب تونس العاصمة، وسط الصحراء، تعترضك واحة “قصر غيلان”
أحد أبواب الصحراء الكبرى لتونس على حافة منطقة عرق الشرق الكبير، ترتوي من عين ماء حارة

تنبع من قلب الصحراء.

لم يكن الوصول إليها يسيرًا، فبعد قطع مسافة ليست بالقصيرة في الصحراء التونسية وسط طرقات
وعرة حوصرت بجريد النخل لمنع الرمل من الزحف عليها ولوحات طبيعية خلابة، تصل إلى الحلم

المبتغى، إلى جنة الصحراء “قصر غيلان” التابعة لمحافظة قبلي الجنوبية.

يــق إليهــا تخــوض عبــاب صــحاري ممتــدة لأميــال وســبخات رصــعها الملــح بياضًــا لعــشرات في الطر
الكيلومترات والسراب يملأ المكان يتراءى ثم يختفي.

يره لرؤية الخضرة بجانب نبع طبيعي يحيط به بساط أخضر كثيف، تهش نفس الناظر وتتهلل أسار
والماء، يجيل بصره حول المكان، فترهبه الكثبان العاتية والرمال الممتدة، التقى “نون بوست” بالحاج
أحمد يسقي جماله ويأخذ قسط من الراحة عقب تعب يوم عمل شاق “قصر غيلان.. جنة في قلب

الصحراء بواحاتها الغناء وبحيرتها الدافئة ونخيلها الباسقة الشاهقة”، يقول الحاج أحمد.
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سكت قليلاً يتفقد الجمال ثم تابع: “رغم تراجع السياحة في قصر غيلان نتيجة تأثرها بالواقع العام
يـــن والفنـــانين والســـياح الأجـــانب للبلاد، فإنهـــا تبقـــى قبلـــة للعديـــد مـــن المســـؤولين الكبـــار والمفكر

والمحليين”.

وأرجع ذلك إلى “مناخها المتميز وطبيعتها الخلابة وهدوءها الممتع وعينها المائية الدافئة التي تنبع من
قلب الصحراء ورمالها الذهبية”.

يوجـد في هـذه المنطقـة الخلابـة وسـط صـحراء تـونس العديـد مـن الأنشطـة السـياحية والرياضيـة مـن
ية وركوب الخيل أو الجمال، كما توفر للسياح فرصة ذلك ركوب الدراجات الرباعية والدراجات النار
التمتــع بالمنــاظر الطبيعيــة مــن الرمــال والنخيــل وكســب الراحــة في الينــابيع الحــارة، ويوجــد فيهــا ثلاثــة
مخيمات على شكل خيمة البربر، من ذلك مخيم باراديس قصر غيلان الموجود على مساحة تزيد عن
 هكتــارات في الواحــة، ويتميز المخيــم بموقــع مثــالي وســط النخيــل، بــالقرب مــن الينــابيع الساخنــة،
ويضــم  خيمــة كلاســيكية بطاقــة اســتيعاب مــن شخــص إلى ثمانيــة أشخــاص لكــل واحــدة منهــا،

مجهزة بأغطية تقليدية بربرية، دش وحمام خاص (على طراز المخيمات) ومطعم.

في قلـب الواحـة انتـشر المئـات مـن الـزوار الأجـانب والتونسـيين في سـعة مـن الأمـن والطمأنينـة، وسـط
فضــاء ســياحي منقطــع النظــير يــزاوج بين خــضرة النخيــل وصــفرة الرمــال، ترصــعها بركــة وقــد تلألأت

مياهها.

فمــع انخفــاض درجــات الحــرارة في أوروبــا شتــاءً، يهــ ســياح كُــثر إلى جنوب تونس هربًــا مــن قســوة
التقلبات المناخية وبحثًا عن جو هادئ يُشيع في أجسادهم الدفء ويبعث الحرارة في الشرايين.



كد الحاج أحمد إيغال المنطقة في التاريخ وقال “يعود اسم القرية إلى اسم البرج الروماني الذي بناه وأ
القائـد العسـكري تيزار سـنة  ميلاديًـا، وقـد اتخـذ الرومـان هـذا الـبرج في السـابق كقاعـدة عسـكرية
ية الصحراوية القادمة من الغرب ومن الجنوب، حسب متقدمة للسيطرة على طريق القوافل التجار

الحاج أحمد.

ينتصب هذا المعلم الأثري على ربوة من الرمال الذهبية ويمثل نهاية الطريق الرومانية الصحراوية
المسماة بطريق “أنطوليوس”.

وقف الحاج أحمد وأشار بيده الى عمود منتصب وسط الرمال وقال “هذا العمود التذكاري يعكس
 مرور جيش الجنرال الفرنسي جاك فيليب لوكلير فيليب مارى فيكونت دي أوتكلوك – في عام
، مارس  فبراير إلى  خلال معركة قصر غيلان”، وكتب على هذا العمود نص “هنا، من
الجنرال لوكلير والقوة L جاءوا من تشاد حيث قاتلنا بقوة وانتصرنا وألحقنا خسائر فادحة بقوات

العدو”.

يـح تعبـث بـذرات رمـال علـى مـد البصر وكثبـان رمليـة تزحـف وتزحـف حـتى تكـاد تبتلـع مـا حولهـا، والر
الـتراب الـذي يتحـول غبـارًا يصـفع الـوجه ويعمـي العيـون، والشمـس تشعـل الصـحراء فتحـول رمالهـا

.وكثبانها لهيبًا حارقًا طوال ساعات النهار، مقابلها ظلال ونخيل وحيوانات وبشر وبيوت ومزا

تحتضن منطقة قصر غيلان أول محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا والعالم العربي تم
إحداثها مؤخرًا بالتعاون مع عدد من الأخصائيين في مجال الطاقات المتجددة من تونس وإسبانيا،
تقوم بتحلية المياه لفائدة المنشآت السياحية والمؤسسات العمومية (مدرسة، مستوصف…) بالمنطقة
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وتزويد المواطنين وأبناء القرية بالماء الحلو المقطر الصالح للشراب.

احتضنت الصحراء التونسية % من مشاهد الفيلم السينمائي العالمي “المريض الإنجليزي”، الذي
حصـل علـى مجموعـة مـن جـوائز الأوسـكار؛ حيـث فتحـت تضـاريس الجنـوب أسرارهـا لتصـوير حـوالي
معظــم مشاهــده، بالإضافــة إلى تصــوير أحــداث فيلــم “التهديــد الخفــي” مــن سلســلة فيلــم “حــرب

النجوم” للمخ العالمي جو لوكاش.

قصر غيلان حيــث الواحــات الممتــدة والعيــون الحــارة الدافئــة والــبيوت المتنــاثرة، تجــاوز أهلهــا قســاوة
الصحراء ليعمروا جنة خضراء أضحت تمثل قبلة عالمية للسياح.
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